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 : ملخص

ریة نقطة حساسة وحیویة لضمان الإستقرار والأمن، نظرا لكثرة تعتبر تنمیة المناطق الحدودیة الجزائ   
اني منه وفشل الحكومة في تنمیة متطلبات سكان هذه عالتهدیدات والمخاطر. إضافة إلى التهمیش الذي ت

وزادها أیضاً أن هذه  ، المناطق، الأمر الذي أدى بهم إلى احتراف العدید من الأنشطة الحرة الغیر شرعیة
المناطق في حد ذاتها تعتبر نقطة ضعف بالنسبة لها جراء نقص التنمیة وزیادة معدلات البطالة، والعزلة في هذه 

 المناطق ما جعلها أكثر استقطاباً للأعمال غیر القانونیة. 
لمناطق من عزلتها من هذا المنطلق تسعى الدولة الجزائریة إلى محاولة إیجاد منافذ للخروج بهذه ا     

ومحاولة إدماجها مستعینة بذلك بمجموعة من الإستراتیجیات في مقدمتها الإستراتیجیة التنمویة والأمنیة الهادفة 
 .إلى ربط هذه المناطق الحدودیة بغیرها

وفي هذه الورقة البحثیة سنحاول تحدید دور التنمیة في الحد من التهدیدات الأمنیة، وفك العزلة عن هذه 
 مناطق. ال

 التهمیش. .أمن الحدود .الجزائر .التنمیة .المناطق الحدودیة :مفتاحیة كلمات
Abstract: 

 The development of Algerian border areas is a sensitive and vital point for ensuring 
stability and security, given the many threats and risks. In addition to its marginalization and the 
failure of the Government to develop the requirements of the inhabitants of these areas, which 
has led them to engage in many illegal free activities, it has also been compounded by the fact 
that these areas are themselves vulnerable to lack of development and increased unemployment, 
and by isolation in these areas, which has made them more polarized for illegal work. 

In this context, the Algerian State is trying to find ways out of these areas and to integrate 
them with a number of strategies, including the development and security strategy aimed at 
linking them to other border areas. 
In this paper, we will try to define the role of development in reducing security threats, and to 
decouple these areas. 
Keywords: Border areas. Development. Algeria. Border security. marginalization. 
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 :ةمقدم
تعتبــر تنمیــة وتطــویر المنــاطق والولایــات الحدودیــة الجزائریــة كإحــدى الحلــول الرئیســیة للحــد مــن انتشــار 
مختلف أنـواع الأزمـات، حیـث أصـبح تـأمین الحـدود مـع دول الجـوار ضـرورة قصـوى للحـد مـن انتشـار العدیـد مـن 

ككـل، خاصـة فـي ظـل الأوضـاع الظواهر والأنشـطة الغیـر مشـروعة والتـي مـن شـأنها إحـداث أضـرار بالغـة بالبلـد 
 الحرجة التي تعیشها هذه الدول. والاجتماعیة الاقتصادیةالسیاسیة، الأمنیة، 

والتي ركزت على حالة  تطرقنا إلیها في الملخصففي هذه الورقة البحثیة سنحاول معالجة الإشكالیة التي 
التهمیش والعزلة التي تعیشها أغلب المناطق الحدودیة في الجزائر، ففي حین على الدولة التركیز على توفیر كـل 

وكــــذا  والاقتصــــادیة الاجتماعیــــةســــبل الحیــــاة لســــكان هــــذه المنــــاطق وخاصــــة الشــــباب مــــنهم لــــدمجهم فــــي الحیــــاة 
الوحید الذي یتنفس منه سكان هذه المناطق الحدودیة وهو  نفذى المالسیاسیة، إلا أن الدولة سعت إلى القضاء عل

بغلــق الحــدود. ففــي قراراتهــا هــي  أبرزهــا التهریـب الــذي یعتبــر مكســب رزق العدیــد مـنهم مــنالتجـارة العــابرة للحــدود 
ة حمایــة أمنهــا الــداخلي بحمایــة حــدودها، وبــذلك تكــون قــد رجحــت المقاربــة الأمنیــة علــى حســاب المقاربــل تســعى

التنمویة متجاهلة بذلك مصیر سكان هذه المناطق. إلا ، هذا لا یعني أن الدولة لم تفكر في محاولة إعادة إدماج 
هــذه الفئــة وتعویضــها عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــا جــراء غلــق الحــدود مــع دول الجــوار، بالإضــافة إلــى الوقــوف 

 الجزائر لتنمیة مناطقها الحدودیة.على مختلف الإستراتیجیات التنمویة والأمنیة التي اعتمدتها 
 التالیة: الإشكالیةمن هذا المنطلق نقترح 

 ؟في ظل تزاید التهدیدات الأمنیة ما هي الإستراتیجیة الجزائریة المتبعة في تنمیة المناطق الحدودیة -
 :التالیة الفرضیة صغناوللإجابة عن هذه الإشكالیة 

 وتحقیق التنمیة فیها. سكان المنطقةادة إدماج علة إو الجزائر بمحاترتبط تنمیة المناطق الحدودیة في  -
بـالنظر إلـى أن عملیـة تنمیـة المنـاطق الحدودیـة  اقتـراب صـناعة القـراراعتمدت الباحثة في دراستها على 

عملیة متكاملة تنطلق أولاً من الإدراك والتصـور مـروراً بوضـع البـدائل ثـم اختیـار البـدیل المناسـب للتطبیـق، أیضـاً 
الــذي یصــف الظــاهرة محــل الدراســة مــن خــلال الوقــوف علــى أســبابها  الوصــفي التحلیلــي المــنهجالاعتمــاد علــى 

 وتحلیلها.
علــى اعتبــار أن الأمــن أصــبح أكثــر ارتباطــاً بــالفرد كونــه محــور  نظریــة الأمــن الإنســانيمــاد علــى الاعت

 العملیة التنمویة، ومن تم ضرورة تحسین ظروف حیاته ومعیشته.
 مدخل إیتیمولوجي: أولا:

تتمثل سنحاول في هذا المحور الوقوف على المفاهیم الإیتیمولوجیة التي یحتوي علیها عنوان المشروع، وهي 
   في:
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 النموّ الإقتصاي:  .1

لمصطلح النموّ الإقتصادي العدید من التعریفات شأنه شأن التنمیة وهذا راجع إلى اختلاف مرجعیات ومیدان 
 اهتمام العدید من رواد علم الإقتصاد والتي نذكر منها:

على أنّه: "ارتفاع طویل الأجل في قدرة الدولة على تقدیم  (Simon Kuzent)یعرّفه "سیمون كوزنت" 
وبشكل متزاید لسكانها، وتستند هذه القدرة المتنامیة على التقدّم  الاقتصادیةمجموعة واسعة ومتنوعة من السلع 

 التقني والتعدیلات المؤسسیة والإیدیولوجیة التي یحتاج الأمر إلیها.
الدخل القومي هو: "حدوث زیادة في إجمال الناتج المحلي أو إجمالي  ديالاقتصاكما یعتبر البعض أنّ النمو 

مع تحقیق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي، فیجب أن ینعكس النموّ على مستوى الدخل 
 .1الحقیقي للفرد

 التنمیة: .2

وم التنمیة باختلاف المراحل الزمنیة التي مر بها، ففي البدایة كان ینظر للتنمیة كمرادف للنمو اختلف مفه
 والاجتماعیة الاقتصادیةبجمیع جوانب الحیاة  الاهتمام، ومع مرور الزمن أصبح المفهوم یعني الاقتصادي

ار ضروري لأهم الخیارات المتاحة والبیئیة بنفس المستوى في إطار التنمیة المستدامة، حیث تعتبر التنمیة اختی
 من خلال استغلال كل القدرات البشریة والمادیة ووضعها في نسقها الملائم للبیئة المراد تنمیتها وفق

 .2المتطلبات الحالیة والمستقبلیة
 "دي جــــانیرو ریــــو"فــــي مدینــــة  1992اتفــــق العدیــــد مــــن دول العــــالم بمناســــبة انعقــــاد مــــؤتمر الأرض ســــنة 

تنمیــة توفــق بــین التنمیــة البیئیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة فتنشــأ "البرازیلیــة علــى تعریــف التنمیــة المســتدامة بأنّهــا: 
وممكنـة مـن  الاجتماعیةدائرة صالحة بین هذه الأقطاب الثلاثة، فعالة من الناحیة الاقتصادیة، عادلة من الناحیة 

الموارد الطبیعیة والنظم البیئیة وتدعم الحیاة على الأرض وتضمن الناحیة الناحیة البیئیة، إنّها التنمیة التي تحترم 
الــذي یتجلــى فــي مكافحــة الفقــر والبطالــة وعــدم المســاواة والبحــث عــن  الاجتمــاعيدون إهمــال الهــدف  الاقتصــادیة

 العدالة.
طاقة والموارد، أما تعني التنمیة المستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض استهلاك ال الاقتصادیةومن الناحیة 

 .3بالنسبة للدول النامیة فهي تعني توظیف الموارد من أجل الحدّ من الفقر وتحسین الإطار المعیشي للفرد
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 :.المناطق الحدودیة3
تقع الجزائر في الركن الشمالي 

لإفریقیا، یحدها شمالاً البحر المتوسط، من 

الجهة الغربیة كل من المغرب، الصحراء 

الغربیة، مورتانیا، الشرقیة (لیبیا وتنونس)، 

أما الجنوبیة (مالي والنیجیر) وتبلغ مساحتها 

وضعها موقعها هذا  ،2كلم 2.381.471

الفترة  محط أطماع القوى الدولیة سواء في

الإستعماریة أو حتى الفترة الحالیة خاصة 

وأنها تطل على منفذ بحري، ضف إلى ذلك 

  كونها بوابة لإفریقیا جنوب الصحراء.
-http://www.atlas :المصدر

monde.net/afrique/algerie 
قد وضعها في أزمة خاصة وأنها تصب فیها كل أنواع التهدیدات  إن موقعها الجیواستراتیجي

الأمنیة لاتصالها بالمناطق التي تشهد توترات وأزمات سیاسیة وحروب أهلیة داخلیة تنتقل إلى دول أخرى 
  .إن توفرت البیئة المناسبة لذلك

ترات أمنیة، طول حدودها جعل منها عرضة لتهدیدات أمنیة قادمة من دول الجوار التي تشهد تو 
وانتشار للفوضى والجماعات الإرهابیة، ما أثر على الحدود الوطنیة وجعلها أكثر استقطاباً للتنظیمات 

 الإرهابیة.
فالحدود تعرف بأنها الخط الذي یفصل إقلیم الدولة عن أقالیم الدول الأخرى، والذي تمارس الدولة 

، ویمثل تأمینه حمایة لتلك المقدرات، وعادة ما سیادتها ضمن نطاقه، بما یتضمنه من أرض، سكان، موارد
تتعامل الدول مع مسألة أمن الحدود على أنها قضیّة أمن وطني، فالحدود هي خط الدفاع الأول عن 

، وتتسم 4الدولة، على نحو ما تشیر إلیه تعبیرات "الحدود المصونة" أو "الحدود الآمنة" أو "الحدود الحمراء"
 :5بالسمات التالیّةالمناطق الحدودیة 

لا یشترط أن تكون بین دولتین فقط، ولكن یمكن أن تكون بین أكثر من دولتین كما هو الحال  -
في المنطقة الحدودیة بین مصر ولیبیا والسودان، أو بین الجزائر وموریتانیا، الصحراء الغربیة، المغرب، 

 لیبیا، تونس، النیجر ومالي.
 التنمیة في المناطق الحدودیة. تدني مستویات -

http://www.atlas-monde.net/afrique/algerie/
http://www.atlas-monde.net/afrique/algerie/
http://www.atlas-monde.net/afrique/algerie/
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 انخفاض الكثافة السكانیّة واتساع رقعتها الجغرافیّة. -
 ضعف إحكام السیطرة الأمنیّة علیها. -

 التهدیدات التي تواجه المناطق الحدودیة ثانیا:
فریقي، المتوسطي) وتعتبر هذه تنتمي الجزائر إلى ثلاثة فضاءات جیواستراتیجیة (المغاربي، الإ

بة، تعمل على زعزعة أمن واستقرار الجزائر بفضل تزاید حدة الهواجس الفضاءات في الآونة الأخیرة جد مضطر 
 الأمنیة التي أصبحت عابرة للحدود الوطنیة.

 التهریب:.1
إن المجتمعات البدائیة لم تعرف التهریب بمفهومه الحالي، ولم یكن بنفس الخطورة، إذ كانت العملیات 
التجاریة تتم بین الدول المجاورة والبعیدة بصفة عادیة خاصة في غیاب رسم حدود واضحة، وغیاب دولة كاملة 

لتهریب في هذه المناطق التي تفتقر إلى بحكومتها وجیوشها تمكنها من مراقبة حدودها وتجارتها، ومن هنا ینشأ ا
المراقبة وضعف حضور الدولة فیها، فقد ورد في معجم الوسیط ما یلي: هرب فلاناً: جعله یهرب، وهرب 

الممنوعة أو إخراجها من  الأشیاءإدخال ب یقومالبضاعة الممنوعة: أدخلها من بلد إلى بلد خفیة، أما المهرب: من 
 البلاد.

ة التهریب على أنه إدخال البضائع عبر الحدود الدولیة أو إخراجها منها، بطریقة غیر ویعرف الفقه جریم
مشروعة أو إتیان أي فعل غیر مشروع یتنافى والقانون، یقصد به التخلص من الضریبة الجمركیة المفروضة 

دامة للاقتصاد، لما على البضائع الواردة أو الصادرة، لذا فإن الإخلال بهذه القواعد هو عامل من العوامل اله
ینتج عنه من ضیاع حقوق الخزینة العامة والقضاء على الصناعات، الأمر الذي یؤدي إلى خسارة فادحة في 

 .6الدخل الوطني، ویسبب انتهاكاً للنظام العام فتعم الفوضى وتفسد الأخلاق وتنتشر البطالة
ر على اقتصاد البلاد خاصة بعد انهیار تفاقمت، ظاهرة التهریب في الجنوب الجزائري، ما أثر بشكل مباش

أسعار البترول، ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الظاهرة، إلا أن المهربین یستغلون عدم 
المخدرات، الأسلحة، البنزین ، وتعتبر الاستقرار في شمال مالي ودول الساحل لمزاولة نشاطهم وبشكل مكثف

اد قابلة للتهریب عبر الشریط الحدودي بأقصى الجنوب الجزائري على نقاط التماس والمواد الغذائیة ... سلع ومو 
مع دول الجوار، خاصة بمنطقتي برج باجي مختار وتیمیاوین الواقعتین أقصى الجنوب، والقریبتین من شمال 

 .7مالي
حركة تنقلات على الرغم من تحصین الحدود الجزائریة وفرض حراسة مشددة على الشریط الحدودي ومراقبة 

الأشخاص والسلع، وفرض رخص للتنقل من منطقة إلى أخرى، إلا أن النزاع في شمال مالي زاد من حجم 
عملیات التهریب نظرا لازدیاد إعداد اللاجئین، وهو الأمر الذي استغلته مافیا التهریب التي غالبا ما تعمل مع أو 

 .8ل تهریب هذه الموادتحت إمرة الجماعات المسلحة للحصول على الأسلحة مقاب
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 شرعیة: الالهجرة غیر .2
تعد الهجرة غر الشرعیة أو غیر النظامیة ظاهرة شدیدة التعقید، تشكل أبرز التحدیات التي تشغل بال 

المجتمع الدولي في الوقت الراهن، ذلك أن تداعیاتها تشكل جل الدول في العالم بصرف النظر عن وضعها 

فحركیة الأفراد وتنقلهم طلباً لمستقبل أفضل مطلب حیوي لا تنفك  كدول مصدر أو عبور أو مقصد،

 المجتمعات البشریة عن المطالبة به.

والحیوان والطیر، ومعناها لغویاً الترك والانتقال، واصطلاحاً  الإنسانفالهجرة ظاهرة اجتماعیة عرفها 
هي انتقال البشر من موطن إلى آخر،  الإنسانيترك الموطن الأصلي إلى غیره من المواطن، وعلى المستوى 

أما الهجرة غیر الشرعیة فهي خروج المواطن من إقلیم دولته بطریقة غیر مشروعة سواء من غیر المنافذ 
المخصصة لذلك، أو من منفذ مشروع ولكن بطریقة غیر مشروعة مثل استخدام وثیقة سفر مزورة أو خروجه 

 .9متخفیاً 
ة لجملة من الأسباب لعل أهمها یتمثل في تردي الظروف الاقتصادیة ترجع ظاهرة الهجرة غیر الشرعی

وانتشار الفقر في بعض مناطق العالم، والزیادة السكانیة المتصاعدة فیها، وسوء توزیع الدخل مما یستتبع ارتفاعاً 
لهجرة ، كما ترجع دوافع ا10في معدلات البطالة بین الشباب وندرة فرص العمل المجزي الذي یحقق طموحاتهم

إلى تفاقم النزاعات واتساع بؤر التوتر والفقر وتباعد مستوى ونمط العیش بین دول الشمال والجنوب، ولعل ما زاد 
من تعقیدها هو اقترانها أحیاناً بوسائل غیر مشروعة على الصعید الدولي كشبكات تهریب المهاجرین ومجموعات 

 .11حتومة سبباً للانتفاعبالبشر التي تتخذ من وضعیة المهاجرین الم الاتجار
تعد الجزائر منطقة مصدر وعبور للمهاجرین غیر الشرعیین الراغبین في المرور نحو عالم آخر، ففي 

 الجدولمهاجراً غیر شرعي (أنظر  841تم توقیف  2020حصیلة لقوات الجیش الوطني الشعبي لشهر فیفري 
 .12)01رقم 

 تجارة الأسلحة:و  . تجارة المخدرات3
المخدرات على أنها "مجموعة من العقاقیر التي تؤثر على النشاط الذهني والحالة النفسیة تعرف 

لمتعاطیها إما بتنشیط الجهاز العصبي المركزي أو بإبطاء نشاطها أو بتسبیبها للهلوسة أو التخیلات، وهذه 
شاكل الاجتماعیة، ونظراً العقاقیر تسبب الإدمان وینجم عن تعاطیها الكثیر من المشاكل الصحیّة العامة والم

 .13لإضرارها بالفرد والمجتمع"
والمخدرات حسبما یعرفها "المغربي" هي "كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عناصر منبهة أو 
مسكنة من شأنها إذا استخدمت في غیر الأغراض الطبیة أو الصناعیّة الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود 

، ویرتبط بیع المخدرات ارتباطاً وثیقاً 14ضر بالفرد والمجتمع جسمیاً، نفسیاً واجتماعیاً أو الإدمان علیها مما ی
بظاهرة البطالة والتسرب المدرسي، ضف إلى ذلك أن منظمات الجریمة المنظمة قد استفادت من خبرات 
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صبحت الشركات المعددة الجنسیات التي تسعى لمضاعفة أرباحها وتقلیل ما یعترضها من مخاطر، حیث أ
 15الهیاكل السیاسیة، الاجتماعیة والأمنیة ضعیفة وفاسدة من خلال تغلغل الجریمة فیها

، تم على إثرها وضع حصیلة أولیة 2020ففي حصیلة لقوات الجیش الوطني الشعبي لشهر فیفري 
 لمعظم العملیات التي قامت بها وحدات الجیش.

 2020هر فیفري : حصیلة عملیات الجیش الوطني الشعبي لش01جدول رقم 

 
 .17، ص.680، العدد 2020المصدر: مجلة الجیش، حصیلة العملیات لشهر فیفري 

كلغ من الكیف المعالج، وتم  78قناطیر و 08تم حجز بالنعامة  2020وفي حصیلة شهر سبتمبر 
قرص مهلوس خلال عملیات  44359كلغ من الكیف المعالج، و 232.75تاجر مخدرات بحوزتهم  21توقیف 

، في 16متفرقة بكل من وهران وتلمسان وعین تموشنت، مستغانم، ورقلة، الوادي، الجزائر، سطیف، الطارف ومیلة
أسلحة ناریة وكمیة من الذخیرة بولایات النعامة، سطیف وورقلة (أنظر  06أشخاص وحجز  3حین تم توقیف 

 أمنیة باتت تؤرق صانع القرار. الجدول أعلاه)، وتعكس هذه الأرقام حجم ما تعانیه الجزائر من تهدیدات
 :المناطق الحدودیة المقاربة الجزائریة لتنمیة: ثالثا

مـن خـلال تجسـید مشـاریع التعـاون  المقاربـة التنمویـةاعتمد صانع القرار الجزائري على مقـاربتین أولهمـا 
 لدرء مختلف التهدیدات الأمنیة. عسكریة صلبةوالشراكة بین الأقالیم، والثانیة 

 المقاربة التنمویة: .1

 الآلیات التالیة:توظیف في لتنمیة المناطق الحدودیة تتجسد المقاربة التنمویة 

 :تنمیة المناطق الحدودیةتوظیف تكنولوجیا المعلومات في  .1.1

لفك العزلـة عـن المنـاطق الحدودیـة الجزائریـة والعمـل علـى تنمیـة تلـك المنـاطق للتقلیـل مـن ظـاهرة التهمـیش 
التــي تعــاني منهــا عمــدت الجزائــر إلــى تبنــي العدیــد مــن الاســتراتیجیات التــي تســعى لبلــوغ هــذا الهــدف، مــن بینهــا 

 ا الإعلام والاتصال. العمل على تمكین سكان هذه المناطق من الاستفادة من خدمات تكنولوجی
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ــــرة البریــــد والمواصــــلات الســــلكیة واللاســــلكیة  ــــي ولایــــة تنــــدوف صــــرحت وزی وفــــي هــــذا الشــــأن وبالضــــبط ف
والتكنولوجیــا والرقمنــة الســابقة "هــدى فرعــون": أن ربــط المعبــر الحــدودي البــري "الشــهید مصــطفى بــن بولعیــد" بــین 

ــــا بشــــبكة الألیــــاف البصــــریة ذات التــــدف ــــى الجزائــــر وموریتانی ق العــــالي ینــــدرج فــــي إطــــار اســــتكمال الخطــــوة الأول
 للإستراتجیة العامة لتطویر القطاع بالجزائر.

في ذات السیاق " لدینا الیـوم وصـلات بحریـة مـع أوروبـا إلـى جانـب الوصـلات القدیمـة مـع  "فرعون"وقالت 
 ، ممـا یضــمن مســتقبلاً الـدول المجــاورة مـن الشــرق و الغــرب ، فضـلا عــن أن كـل نقــاط الحــدود الجزائریـة موصــولة

مــع تــوفر هــذه البنیــة التحتیــة المتكاملــة ذات التــدفق العــالي للمتعامــل الــوطني مــن أجــل الولــوج إلــى الســوق  مفتوحــاً 
 .17"أكثر في مختلف مجالات التكنولوجیا الجدید الاستثمارالدولیة و 

التي تفصل بین الجزائر وموریتانیا، الذي  75 الكیلو متریةكما تم تدشین المشروع المسمى بالنقطة     
خلال فترة جد وجیزة تقدر بشهرین فقط، من طرف عمال و مهندسي اتصالات الجزائر، وعن طریق   إنجازه تم 

الموارد المادیة المتمثلة في وسائل الانجاز التابعة للمؤسسة، حیث ساهمت العملیة في خفض كلفة انجاز 
،الجدیر بالذكر فان هذا المركز سیكون همزة وصل لعبور الانترنت للدول  ائةبالم 50أقل من  إلىالمشروع 
 .المجاورة الإفریقیة

تي تم انجازها في ظرف جد تأتي هذه العملیة بعد تأمین ولایة تندوف عن طریق الوصلة الجدیدة ال
، هذا المشروع الذي "اشنالشن"كلم تربط ما بین ولایتي أدرار وتندوف عبر منطقة  1100 تقدر بأكثر من و  وجیز 
 البصریة وفك العزلة عنها. في ربط تسع مناطق نائیة بالولایة بشبكة الألیاف أیضاساهم 

مراكز تقنیة،  09نقاط حضور تجاریة و  05و   وكالة تجاریة  تجدر الإشارة أن ولایة تندوف تضم كما
مشترك في خدمة  5054و  خدمة الهاتف الثابت مشترك في  9591 تقدم اتصالات الجزائر خدماتها لحوالي و 

 .4G LTE18مشترك في خدمة الجیل الرابع  11704الانترنت ذات التدفق العالي و 
كما تجدر الإشارة إلى ما تقوم به "الوكالة الوطنیة لتهیئة وجاذبیة الإقلیم" من مجهودات نحو تحسین 

الدوریة التي ترفعها لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وتهیئة وضعیة المناطق الحدودیة من خلال التقاریر 
الإقلیم؛ حیث أكدت على العمل على تسویة وإنصاف الأقالیم من خلال المیاه، الطاقة، السكن، الصحة، التربیة 

 19والتكوین
 إدماج المناطق الحدودیة في مسار الاستقطاب السیاحي المحلي والوطني: 1-2

بشــتى أصــناف التعــاون والتــآزر  معــاً المغاربیــة تاریخــا مشــتركا وإرثــا ثقافیــا وحضــاریا، مطتتقاســم البلــدان 
والتعاون، كما أنّ صناع القرار في هذه البلدان وإن اختلفوا في كثیر من القضایا التي تهمهم، لكن لـم یفقـدوا یومـا 

 .20نظرتهم العمیقة للتكامل وتمتین العلاقات
مختلـف جاراتهـا ظلـت المنـاطق الحدودیـة علـى هـامش التنمیـة فـي تفـاوت مع ذلـك منـذ اسـتقلال الجزائـر و 

اجتماعي صارخ، في وقت كان یفترض أن تكون العمق الحقیق للوطن، مـا یبـرر سـعي الجزائـر لإطـلاق مختلـف 
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)، البرامج لتأهیل المناطق الحدودیة التي تربطها مع الدول الست( لیبیا، تونس، المغرب، موریتانیا، النیجر، مـالي
تفـــاعلا مـــع الحركـــات الاحتجاجیـــة التـــي شـــنّها ســـكان تلـــك المنـــاطق مطـــالبین حقهـــم فـــي التنمیـــة بـــرغم الإمكانـــات 

 والموارد التي تزخر بها مناطقهم.
 * مع تونس:

، حیث شدّد محافظو المناطق 2018توجت علاقات البلدین باتفاق تنموي وأمني للمناطق الحدودیة سنة  
الحدودیة بین تونس والجزائر في لقاء مشترك بتونس العاصمة، على "تدعیم التعاون بین البلدین وتنمیة المناطق 
الحدودیة وتدعیم الأمن ومقاومة الإرهاب"، واختتم اللقاء بتوقیف اتفاقیة بین البلدین لتدعیم التنمیة والاستثمار في 

وتشجیع سكانها على البقاء في مناطقهم، خصوصا أنهم یمثلون الخطّ الأول في مواجهة تلك المناطق الحدودیة، 
 الآفة. 

كما تم تنصیب العدید من اللجان الفنیة والتقنیة في مجال التعاون السیاحي تستهدف تطویر القطاع 
برنامج تنفیذي لعامي  ، كما تمّ الاتفاق على إعداد2019واستغلال كل مقدراته خلال الثلاثي الأول من عام 

لمشاریع  التحفیزلتدعیم العمل المشترك في مجال الترویج، التسویق والاتصال السیاحي، وتقدیم  2020و 2019
الاستثمار السیاحي من خلال دعمه وترقیته، من قبیل إنشاء مناطق للجذب السیاحي المحلي والإقلیمي بالولایات 

 .21الحدودیة
 انیا:ت* مع موری

، فتح أول معبر حدودي بینهما منذ استقلال الدولتین، یهدف لزیادة 2018أعلنت الجزائر وموریتانیا سنة 
التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتعزیز التعاون الأمني بین البلدین، وقال وزیر الداخلیة الجزائري آنذاك "نور 

ر الحدودي لاسیما لبعث حركة اقتصادیة وتجاریة الدین بدوي"، بعد تدشین المعبر:" ننتظر الكثیر من هذا المعب
 جدیدة خدمة للطموحات الاقتصادیة والاجتماعیة للشعبین".

دعــــا بــــدوي بحضــــور نظیــــره الموریتــــاني أحمــــد ولــــد عبــــد االله، رجــــال الأعمــــال والمســــتثمرین إلــــى تكثیــــف 
مــل مشــتركة بــین البلــدین المعــاملات الاقتصــادیة مــن أجــل تنمیــة المنــاطق الحدودیــة، مشــیرا إلــى تشــكیل فــرق ع

لتحقیق هذا المسـعى، فـي ظـل حـرص الجزائـر علـى تطـویر علاقتهـا بالجـار الموریتـاني، ولـذلك تقـرر تنویـع أوجـه 
 .22الشراكة بعد فتح أول معبر بري یربط بین البلدین

 * مع المغرب:
المنــاطق الحدودیــة الجزائریــة مــع  تكتســبهافیمــا یخــص دولــة المغــرب نلفــت الانتبــاه إلــى الحساســیة التــي 

المغرب الشقیق، هذا الأخیر الذي لا زال یتمسك بمطالبـه الترابیـة فـي العدیـد منهـا علـى الشـریط الغربـي، وبالتـالي 
 أجندة تنمیة هذه المناطق بقیت معلقة ولا تعدو أن تكون مجرد حبرا على ورق.
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 شروع الطریق العابر لإفریقیا نموذجا:التجارة وتنمیة المناطق الحدودیة الجزائریة: م 1-3
یعتبر الطریق العابر للصحراء أول مشروع إفریقي من نوعه، یدخل في سیاق البرنامج الإفریقي للهیاكل 
الأساسیة للطرقات على مستوى القارة والذي یغطي تسعة طرق رئیسیة من شأنها ربط جمیع عواصم الدول 

والاجتماعي للقارة ویربط بین ستة بلدان هي الجزائرـ تونس،  الاقتصاديل الإفریقیة بغیة ترقیة التنمیة والتكام
مالي، النیجر، تشاد ونیجیریا، ویساهم في زیادة نسبة المبادلات التجاریة بین هذه البلدان وتحسین الظروف 

فیة بین المعیشیة لشعوب المنطقة، بكسر العزلة عن المناطق الصحراویة وتطویر المبادلات التجاریة والثقا
الشعوب الجارة، التي تمثل الأهداف المحوریة لتحقیق هذا المشروع الكبیر والهیكلي الإفریقي الذي من شأنه 

ملیار دج لإنجاز  212ملیار أورو، ما یعادل  2الإسهام في تحقیق الأمن والتنمیة، حیث أنفقت الجزائر مبلغ 
یجر، مالي، نیجیریا نعلى مستوى الجزائر، تونس المنه %95في انجاز  الآنالمشروع، حیث نجحت إلى غایة 

كلم، وأنجزت المقطعین بالنیجر وتونس على  3400وتشاد، حیث تكفلت الجزائر بإنجاز نصیبها المتمثل في  
كلم على التوالي، فیما یبقى الجزء الخاص بمالي متعطلا لانفلات أمني بعدما أنجزت  39و كلم 2400امتداد 
، وأشار وزیر الأشغال وتینزاواتینكلم التي تربط بین تمنراست، تیمیاوین  200سافة بلغت منه على م %50نسبة 

إلا أن المشروع ، 201623إلى أن استكمال المشروع سیتم قریبا بما أنه مبرمج حتى أفاق  "فاروق شیالي"العمومیة 
 والنیجر.ر فتحه بالنظر إلى الصعوبات الأمنیة التي واجهته خاصة في مالي تأخ قد

، رمشــاریع نقـــل كابــل الألیـــاف البصـــریة وأنابیــب البتـــرول والغـــاز، حیــث تـــربط هـــذه المشــاریع بـــین الجزائـــ
النیجر ومالي استنادا إلى طرق الصحراء التي تمر عبرها أنابیـب نقـل الغـاز والبتـرول، حیـث تفـرض علیهـا رسـوم 

المیـاه وكـذا مراكـز  أبـارذ فتـرة تمویـل عملیـات حفـر الجزائـر ومنـإلـى وات توجه لتلك المناطق الحدودیة مباشرة اتإ و 
 التكوین الاحترافي والمراكز الصحیة خصوصا في شمال مالي والنیجر وتشاد.

انیا تفتح المعبر الحدودي الجزائري الموریتاني في إطار تعزیز التعاون المغاربي، قررت الجزائر وموری
ادل التجاري وتطویر حركة النقل بین البلدین، وأعلن عن ذلك لأول مرة إنشاء معبر حدودي بینهما للرفع من التب

متقدمة لفتح خط  إعداداتعن  أعلنالموریطانیة، وقد  –للجنة العلیا المشتركة الجزائریة  18القرار في الدورة 
 .24ط ومطار مدینة تندوف الجزائریةو شكجوي متبادل بین المطار الدولي بالعاصمة نوا

تجدر الإشارة هنا، إلى تجارة المقایضة التي تعرف رواجاً كبیراً في المناطق الحدودیة، والتي اكتسبت 
أهمیة قصوى على الحدود الجزائریة المالیة والنیجیریة، وهي تلعب دوراً مهماً في ضبط العمل في مجال التبادل 

یل ضوابط المواصفات والجودة، كما تمثل المحدود للسلع منعاً للتهریب عبر تنظیم المحطات الجمركیة وتفع
 :25العلاقات بین الدول، وتكمن أهمیتها في الاستقرارمؤشراً 

فتح مجال هذه التجارة ینمي قدرات السكان في المناطق الحدودیة على ممارسة النشاط الاقتصادي  -
 على أسس قانونیة.

 ة والسلع شبه الصناعیّة للدول المجاورة.تعمل على إیجاد أسالیب فعالة لترقیة صادرات السلع الهامشیّ  -
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والتصدیر وبالتالي یساعد على الاستقرار والحد من الهجرة غیر  الإنتاجزیادة حماس المواطنین لزیادة  -
 الشرعیة.

العلاقات التجاریة، السیاسیة والثقافیة بین الدول المتجاورة حیث أن تجارة الحدود وسیلة فاعلة  تقویة -
  لنقل الثقافات وتطویر علاقات حسن الجوار بین الدول.

 المقاربة الأمنیة: .2

إضافة إلى الجهود التي تبدلها الجزائر في تنمیـة مناطقهـا الحدودیـة عـن طریـق تنشـیط السـیاحة والتجـارة، 
لفك العزلة عن هـذه المنـاطق، نجـد مـا یسـمى بالمقاربـة الأمنیـة أو  الاتصالاتوتكنولوجیا  الانترنتوتوسیع شبكة 

اورة كما تساهم في حمایة سكان هذه المناطق العسكریة التي تسعى من خلالها إلى تأمین حدودها مع الدول المج
 من الأخطار التي تواجهها مستعینة في ذلك بتوظیف الإدارة الذكیة في تأمین حدودها.

  تأمین الحدود ومواجهة الإرهاب والجریمة المنظمة: 1.2

ة أمنیـة اعتمدت الجزائر في سیاستها الأمنیة للوقایة من الإرهاب والجریمة المنظمة ومحاربتها على مقارب
متكاملة ومنسقة المستویات قائمة أساسا على محورین رئیسین أولها یركز على المستوى الوطني ومسؤولیة الدول 
أمنیــا داخلیــا فــي المكافحــة الشــاملة والفعالــة ضــد الإرهــاب، وأمــا الثــاني علــى المســتوى الخــارجي دبلوماســیا بتــدعیم 

فاقیـــات ثنائیـــة، إلـــى جانـــب ترقیـــة التعـــاون المهیكـــل علـــى التعـــاون بـــین دول المنطقـــة مـــن خـــلال وضـــع آلیـــات وات
المستوى الإقلیمي القائم على حسن النیة، إضافة إلى المستوى الدولي بالتركیز على ضرورة المشاركة الفعالـة فـي 

 .26الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب
تشـاراً واسـعاً للفوضـى شجعت الجزائر أیضاً التعاون ما بین دول المناطق الحدودیة خاصـة التـي تعـرف ان

واللأمن واللاستقرار، عن طریق التنسیق الأمني وتبـادل المعلومـات بـین الـدول، والقیـام بـدوریات رقابـة علـى طـول 
صادق المجلس الأعلى للأمن للجزائري على إجراءات أمنیة وعسكریة جدیـدة  2014الحدود المشتركة، وفي عام 

بیا للجزائر، كما قام الجیش الجزائري بحفر الخنادق وتكثیف التواجـد لمواجهة احتمال تسلل عناصر مسلحة من لی
 .27الأمني على طول الحدود الشرقیّة مع الجارتین تونس ولیبیا

أیضاً على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن العناصر الإرهابیة وأماكن  الإستراتیجیةتقوم 
، من أسلحة وذخائر ومؤن، وكذا الاضطلاع المستمر على تدریبهم، وأماكن تخزین الوسائل والأدوات الإرهابیة

الأهداف الممكن استهدافها بعملیات إرهابیة، إضافة إلى سرعة ضبط كل تلك الأجزاء، وقد تبنى صانع القرار 
الجزائري خیّار استخدام القوة العسكریة كإستراتیجیة أولیّة من أجل درء التهدید، وتحیِّید المخاطر، ویمكن 

 :28لأبرز ملامح الإجراءات التي تسخرها الدولة في إطار مكافحة الإرهاب عن طریق المنع كما یليالتعرض 
توظیف المعلومات الأمنیة بشكل علمي مخطط لضمان استمرار تجددها، مما یكفل القدرة على التوقع  -1

والتنبؤ، والرؤیة الشاملة لخریطة الإرهاب ومواقعه، وبؤره على امتداد مناطق نشاطه، إلى جانب ملاحقة 
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الفعال للعناصر الأمنیة  العناصر الهاربة وضبطها بشكل فوري، وهو جانب فني یجب تطویره، لدعم التحرك
 زمنیاً وجغرافیاً، بشكل یكفل ضبط العناصر والمجموعات أو الخلایا الإرهابیة وقیاداتها.

تدعیم فعالیة نظم التأمین والحراسة، وتطویر وتحدیث أداء أفرادها في إطار خطط مرحلیّة تستهدف تلبیّة  -2
 المتطلبات الأمنیّة والتأمینیّة.

ت تدریب القیادات والضباط بمختلف الأجهزة الأمنیة للارتقاء بالقدرات والمهارات الفنیّة، التوسع في عملیا -3
وتدعیم إمكانات التعامل في إطار مواجهة العناصر الإرهابیّة، وفقاً لأحدث النظم التدریبیة داخل وخارج الوطن 

 بالاعتماد على علوم إدارة الأزمة.
لإنفاق الأمني وتغطیة متطلباته البشریة والتدریبیة والتجهیزیة، وتدعیم زیادة المعدلات المالیة المخصصة ل -4

 القدرات الأمنیّة لتصبح قادرة على المواجهة السریعة والحاسمة.
دائرة التمشیط والتعامل الأمني مع بؤر وخلایا التطرف على امتداد نطاق نشاط تلك الأجهزة، وتحقیق  توسیع -5

 السیطرة داخل السجون، والمعتقلات بهدف قطع اتصالات قیادات الإرهاب مع الخارج.
خطر،  وإدراكاً منها بجدوى تفعیل الشق الأمني سارعت الجزائر إلى غلق حدودها مع جیرانها تحسباً لأي

كما اتخذت عدة إجراءات احترازیة على طول حدودها مع مالي، النیجر، لیبیا، حیث عمدت إلى نقل الآلاف من 
المنتمین إلى أسلاك الأمن (وحدات الجیش الوطني الشعبي، الدرك، الشرطة، الجمارك) وقامت بنشرهم وتوزیعهم 

ابیـة والمهربـون وغیـرهم مـن العناصـر التـي تهـدد الأمـن على النقاط الحساسة التي غالباً ما تسلكها العناصر الإره
الوطني، بالإضافة إلى المتعاونین المدنیین الذین یعرفون المناطق الحدودیة والمسالك الصحراویة النائیـة، وقامـت 

 . 29بتخصیص میزانیة ضخمة للمجالات الدفاعیة
ا معظمهــا تتعلــق بالتعــاون حــول قضــای 2014انحصــرت بنــود الاتفــاق الجزائــري التونســي فــي شــهر مــاي 

الأمنــي فــي تلــك المنــاطق، وعلیــه تنــاول فحــوى الإتفــاق تبــادل المعلومــات والتنســیق العملیــاتي لتــوفیر الأمــن علــى 
 :30الحدود المشتركة بین البلدین، كما تضمن الإتفاق محاور تصب في نفس الاتجاه مثل

 ة الحدود.اجتماعات ولقاءات ثنائیة للبنى التي تتولى مسؤولیة حمای -
ـــة الحـــدود مـــن خـــلال مكافحـــة الإرهـــاب والتهریـــب والإجـــرام العـــابر  - ـــاتي لأمنن التنســـیق والتعـــاون العملی

 للحدود.
وضع شراكة تتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود مع توفیر كل الوسائل والآلیـات الضـروریة  -

 لذلك.
مكافحـة الإجـرام فـي جمیـع أشـكاله، وكـذلك إجـراء تبادل الخبرات في میـدان أمننـة الحـدود ضـمن إطـار  -

دورات تدریبیة وتكوینیة للكوادر العسكریة لكلا البلدین قصد تأهیلهم أكثر عند التعاطي مع التحجیات الأمنیـة فـي 
 المناطق الحدودیة.

 



 نوال قادة بن عبد االله ائریة لفك العزلة وتخفیف الأزماتإستراتیجیة تنمیة المناطق الحدودیة الجز 
 

48 
 

 دعامة الحدود الذكیة لمواجهة التهدیدات الحدودیة: 2.2

ومات في مختلف أنحاء العالم سواء كانت حكومات دول متقدمة قامت الحكومة الجزائریة على غرار الحك     
ف مع عصر المعلومات والعولمة، وذلك ببذل جهود كبیرة خلال العقود الأخیرة لدمج وسائل أم نامیة، بالتكیُّ 

الإعلام والتواصل الجدیدة في سیاستها الأمنیة، وأصبحت إدارة أمن الحدود الیوم المستندة إلى التكنولوجیا أمرا 
مة الجغرافیة من معطیات أمنیة وخدمات حتمیا، لما تقدمه التكنولوجیات الحدیثة والرقمنة الإلكترونیة وكذا المعلو 

)، وغیرهGPS معلوماتیة ضروریة لمتابعة أمن الحدود، كالاعتماد على أنظمة تحدید المواقع( نظام 'الج بي اس"
تحدید الخطوط والمساحات الجواریة، متابعة التمركز السكاني والعمراني على الحدود، إضافة إلى رسم الطرق 

ة والفرعیة الرابطة بین المناطق وغیرها، الأمر الذي یسهل التعامل مع المسائل الأمنیة وتوضیح المسالك الرئیسی
على الحدود ومواجهة التهدیدات الأمنیة العابرة لها والحد منها بشكل مرن وأكثر احترافیة، وكل هذا یتم بناء على 

ا تجاریا، وأنظمة الطائرات من دون "، وأنظمة المراقبة المتاحة حالیSmart Bordersما یسمى بالحدود الذكیة "
طیار، وأجهزة التصویر الحراري، وأنظمة أبراج المراقبة بالفیدیو عن بعد التي تشكل سندا داعما لعمل الوحدات 

  .31المكلفة بحراسة وأمن الحدود البریة للجزائر ومواجهة مختلف أنواع الجریمة المنظمة خاصة التهریب منها
 الخاتمة

في ظل البیئات الحدودیة مناطق ارتكاز بالنسبة للدولة فهي تعتبر خطوط الدفاع الأولى تعتبر المناطق 
الفوضویة غیر المستقرة التي باتت مصدر خطر وتهدید لأمن الدول الوطنیة، وباعتبار أن الجزائر جزء من هذه 

ربة فإن أمنها لم یعد بمعزل عما یحدث في محیط جوارها الإقلیمي الذي بات یفرز أنواعاً وأشكالاً طالبیئات المض
عدیدة للتهدیدات الأمنیة، هذه الأخیرة التي أثرت على أمن واستقرار الجزائر ودفعت بساكني هذه المناطق نحو 

الجریمة  توتنظیما الإرهابیةللجماعات الهجرة بحثاً عن الأمن؛ ومن تم شكل الفراغ الذي تركه هؤلاء ملاذاً 
 المنظمة واعتمدته كقاعدة خلفیّة لها.

الدولة الجزائریة جاهدة لتنمیة مناطقها الحدودیة من خلال توظیف المقاربتین التنمویة والأمنیة تسعى  
المشاریع  لغرض جعل هذه المناطق أكثر أمناً واستقراراً، من خلال الاهتمام بالعنصر البشري عن طریق بناء

هذا من جهة،  تنمیة وفك العزلة عن تلك المناطقالاقتصادیة، تشجیع الاستثمارات، بغیة إعطاء دافع قوي لل
التعاونیة مع دول الجوار من خلال بعث المشاریع التنمویة، حیث أن التنمیة  علاقاتهاتوثیق ومن جهة أخرى 

المناطق وفك العزلة عنها، بدایة من وضع الهیاكل  ینبغي أن تشمل كافة مقومات الحیاة الكریمة لساكنة هذه
سوءا في إطار .القاعدیة والبنى التحتیة، التي تمهد الطریق إلى بناء المنشآت الاجتماعیة والاقتصادیة الكبرى 

الشراكات الثنائیة أو الجماعیة، أو من خلال مقاربتها العسكریة لتأمین الحدود ومراقبتها لمواجهة التهدیدات 
 نیة.الأم
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